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 الدعوة لها أو حرمان البعض منها: الديموقراطية 
 ـ1ـ

 اً ولا تجد تنظيم   ؛عملياً أو نظرياً    : مارستها  لم  العراقي الديموقراطية مفهوم سياسي وحياتي يرتبط ودعوة الجميع          
علـى وجـه   ية ـياسـالديموقراطية الس : ـ بالعام والمطلق ـ لا يدعو إلى الديمقراطية   اً عراقياً ، أو فرداًعراقي

شعار رفع  شعارات التغيير ، سواء عن طرق رفع شعار الإسقاط أو            وكانت تلك الدعوة تكمن خلف     ،   الخصوص
المعلنة الصريحة المباشرة أو المواربة      ؛  العراق داخل نْ عاشوا في  ممَ أوالوطن  خارج  ممن عاش في    ه  أكان رافعو الحوار ،   

 اللحظة المفكِرة من ضغوطـ أي اِنتزاع الذات لعواطف المتأججة  تهدأ اأنْ سيكتب المؤرخون بعد  .غير الواضحة 
تنامت مفرداته  باردعلمي عقلٍ المؤسس على ، وينتظم التحليل السياسي الهاديء وتسود الرؤية العقلانية الراهنة ـ  

ياسـية   الس تلك الـدعوات  الأساسية في   معالم  لل سيكتبون وجهات نظر موضوعية   . . .  على ضوء التجربة العملية   
  والنوعية الفروقات العينية ـ كذلك ـ    وتبين تلك الكتابات؛ بالاِستناد إلى الوثائق والمصادر التاريخية الديموقراطية

أو مناوئتها للأجـنبي      ؛ مع  نظرة رؤيتهم   ، ومدى تطابق   تهاا ومصداقية رافعي شعار   بين كل الدعوات ومصداقيتها   
 .الذي يستهدف السيطرة على العراق 

 السياسية على السلطة السابقة في العراق ، ويشـترك في هـذه              الاِنتقادية ه كل النيران  ـفي الراهن الزمني توجَ        
)) ون مع كل ريح وينعقون مع كـل نـاعق  يهبّ(( كل الذين   م النوع السياسي العراقي ، ويسير خلفه      أغلبيةالحملة  

 سيضـيف المحـتلين      السياسي العراقـي    إن البعض  وفي ظننا . كما يقول الإمام على بن أبي طالب كرم االله وجهه           
 قبل  ؛ إلى قائمة اِنتقاده في المستقبل       ]العراقية الراهنة السياسية  الفاعل الأساسي المتحكم قي التطورات       [ الأمريكيين

خـلال  لعنصر الأجنبي المحتـل ،      ويتمحور تخصيصاً على ا    ،  نحو الغزاة  عملاً وفكراً ورؤيةً  : أنْ يميل مجمل الاِنتقاد     
 على الكارثة التي تحاصر الـوطن وتأخـذ          المجموع الوطني   ، وذلك عندما يستفيق    القريبة أو البعيدة   : الفترة التالية 

الصليبي الصـهيوني   : وناجمة عن الترجمة العملية للبرنامج الأجنبي من جهة ،     التعاقب الزمني ،     اءباب المجتمع ، جرَّ   بلُ
التغيير عبر  وعندما تذهب سكرة    . من جهة أخرى    لح الإستراتيجية أولاً وأخيراً ،       الذي يهتم بتحديد بالمصا    تحديداً ، 
 المجتمع العراقـي والـوطن       في  متنوعة فكرة ما حَلَّ من دواهي    إلى الوعي العراقي    ستعود  ،   كريـ العس الاِحتلال
 .العراقي 

 المقروءة والمسـموعة     :لك الوسائل الإعلامية      البعض العراقي ، أو الأغلبية العراقية التي يعلو صوتها راهناً ، وتمت           
حرمان وإقصـاء   طالب بمنع و  رويج رؤيته الدعائية ، وي     لت  يسعى جاهداً  الأرضية السياسية والفكرية  يفترش  والمرئية ،   
 سياسية تقترب من المفهوم السياسـي  مفردةـ  وصار مصطلح الاِجتثاث  .  سياسي وفكري عن أي عملالآخرين

 ـ الغـزو   قـوات  مجيءتها في كل حين ، وهو مصطلح قد بدأت الساحة تردده مع ـ ممارساولها تد يجريالمحدد 
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 التي عايش حوادثها أو سمع لم يستفد من تجربته الخاصةالعراقي ـ كما أزعم ـ    البعض هذا . الاِحتلال للعراق و
 . ؟ كيف. من الآخرين عن حوادثها وتلمس آثارها 

تأييـداً  ما خلا بضعة أنفار ،       الشعب العراقي إلى الشوارع ،       كلرج  ـ خ 1958 تموز عام    14 في أعقاب ثورة        
 النظـام ذلـك   سلطة  لطة والنظام ، وتم سحل رموز       ـكرية على الس  ـالثورة العس  :  الأبرز لذلك الحدث الوطني  

 على ادة ـ  الجماهير الحغضب  سورة يقيهمناً آمناً لهم  على ما رحبت سكْبغدادـ الذين لم يجدوا في  الأساسيين
 عن  ة السابق السلطةبتهج المتظاهرون كلهم بما فعلوا ، وتوارى أنصار         اِوارع الإسفلتية حتى درجة التلاشي ، و      ـالش

 ـ إعلانغابت عن الظهور  و العلنيالظهور ماً بارزاً عن كيفية لَعْواقفهم ، وصارت الحبال مَلم ات ـ مجرد إعلانات 
 )) . الرجعيين((التعامل مع 

 ـ الرموز التي جرى قتلـها ، مثلمـا          مع لافتاتهم وصور  )) الملكيون((م يعود أولئك    اليو       أحـد سـليلي    عرج
ـ بعد مقتله على جماهير مسلمة تدعي تقديس أقوال النبي  جرى سحله  عبد الإله الذيالوصي إلى العراق ، /الأمير
في تلك الظهيرة الساخنة حتى درجـة    بالكلب ، وليس الإنسان ، حرام ـ  التمثيلالذي أكد على إنَّ ]  ص[محمد 

إلى ساحة العمل   )) الملكيون((يعود  . الاِضمحلال على يد الجماهير الغاضبة المهتاجة الخارجة عن طورها الإِنساني           
نقـده  (( أبدى الـبعض     وتلك الجماهير العراقية لا ترى في ذلك ضيراً خلال هذه الفترة الزمنية ، وإنْ             السياسي ،   

 )) .الظاهرة(( عن تلك ))ميالديمقراطي الكلا
 ، الـتفكير بهـا مليِّـاً ،         ينبغي تمثُلها جيداً   ،   التي مضت ربعة عقود   الأ    هذه التجربة العيانية التي حدثت خلال       

تاء ـوإدراك إنَّ التكامل والاِستغناء على طرفي نقيض ، ولا يمكن العيش وسط ش            . ستخلاص دروسها التاريخية    اوِ
تمحور الحـديث   إذا  خاصة  ، ولا يمكن التمتع بمزايا الديمقراطية وحرمان الآخرين منها ،           يف في وقتٍ واحد     ـوص

الكلمـة  والتحريض الفكري ب  ] ص[وفقاً للمفهوم النبوي المحمدي      ))الجهاد الأكبر ((ـعلى حرية الدعوة ب   : عنها  
  .لتغلب على قوة الخصم لوعدم الاِستعانة بقوة الأجنبي،  وكسب الرأي الآخر بالحوار والبرامج، القلم و
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على )) الفكري السياسي ((الضوضاء  و  الجلبة الدعائية      هذه القيمة الحياتية في الممارسة السياسية تتعرض اليوم إلى        

كثر عدده واِزداد وزنه أو اِزدانت نوعيته بالأضخم مـن          الذي  ،  ي العمل السياسي    ـالذي يدعِّ يد البعض العراقي    
يطالبون اليوم بضـرورة حرمـان      .  للترعة التسلطية في النظام السابق       ))المعارضة الديمقراطية ((تلك اللافتات حول    

 ،   وحرية تداولها في العـراق      التي كانوا يجأرون بالشكوى حول اِنعدامها في بلدهم         السياسية خصومهم من الحقوق  
عرب الذين فتحوا صدورهم وصـحفهم       أو من الأشقاء ال    .ون الغصب على أعدائهم من بقايا السلطة السابقة         يصبُّ

  . ، وصيروهم أسماء معروفة خـارج العـراق        طوال العقدين الماضيين  وقنواتهم لهم بغية الترويج لأصواتهم وآرائهم       
 لاِختلاف رأيهم عـن رأي رئـيس        اءالغرَّ)) القدس العربي (( على صحيفة     غير الموضوعي  فالبعض وجَّه سهام نقده   

عطوان الذي لم يمتنع عن نشر أي رأي سياسي أو دعائي بصدد القضية العراقية ، إنهـم                 تحريرها السيد عبد الباري     
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 ، وفي ذلك قمة الاِستبداد برأي الآخر ، واِنعدام الفهم الديمقراطي            يريدونه نسخة كاربونية عنهم كي ينال رضاهم      
 . الحضور في الساحة العراقية       وآخرين طالبوا بحرمان أي صوت إعلامي فضائي من حق         .والإِيمان بقيمها السياسية    

وإذا كانت تلك الصحف والقنوات تستطيع دحض حجج خصومها بالاِستناد إلى الممارسة في ماضيها الإعلامـي                
 .  الحضارية الدينية الفكريةوالمشترك في القناعات؛  والحق العروبي القومي ؛والدعائي 

 بممارسة خياره الـديموقراطي وفـق        العراقي اد إلى حق الفرد   بالاِستنلاّ إننا نريد مناقشة وجهة النظر تلك         إ     
عراقي على ضـوء     ومفهوم الديمقراطية التي هي من حق الجميع ال        ؛ الأمريكيين حول حقوق الإنسان   )) دعايات((

راطية أنَّ معضلات العراق القومية والطبقية ، هي معضلات فقدان الديمق         ((إذ   :  الفكري والسياسي  مصلحة مستقبله 
إنَّ التجربـة   . الناجمة عن الجنوح نحو الديكتاتورية والاِستئثار بالسلطة والترعات الفردية التي تتخذ طابعاً حزبيـاً               

 ، وحتى الآن ، قد دلت على أنْ الدكتاتورية نظام لا يلائم العراق ، إطلاقاً ، بحكم تعـدد                    1958العملية منذ عام    
ينية ، وتبعاً لذلك تعدد تناقضاته الفكرية السياسية والاِجتماعية ، ولذلك فـإنَّ             قومياته وطبقاته وأحزابه وفئاته الد    

وبـدون  . الاِنفجار  وومنعها من الاِحتدام    الديموقراطية هي الصيغة التي بوسعها اِستيعاب هذه التناقضات واِحتوائها          
عب وفئاته التعـبير عـن آرائهـا    ـالشائر طبقات ـالديموقراطية الحقيقية التي تتيح لجميع التقدميين والوطنيين وس     

ية والثانوية تجد كل عوامل التفاقم و التفجـر ، هـل            ـبدون الديموقراطية فإِنَّ التناقضات الرئيس    . . . ومصالحها  
نحتاج إلى أدلة للإِقناع بعدم ملائمة الديكتاتورية للعراق ، وهل نفتقر إلى مثل هذه الأدلة ، إذا ما ألقينا نظرة سريعة                     

 . كما يقول أحد المناضلين العراقيين ] 1)) [لمرحلة منذ ثورة تموز وحتى الآن ؟ إلى ا
وتقديم فروض  )) تأليهه((فيجب الإِقلاع ، إذن ، عن تقديس السـلطة السياسية الحاكمة ، والاِمتثال لرمزها و                  

تمتد من ة الطبيعية لسيرورة ديالكتيكية  ، لأنَّ ذلك هو النهايواِعتبار رأيه وقراره هو الحل ، الطاعة لأجهزته القمعية
تصل إلى درجة الذوبان بالقائد     ، ومن ثم    المتحكم  /إدعاء اِحترام السلطة ومروراً بالشعور بالهيبة المفرِطة نحو الحاكم        

مفهوم المؤسسة الـتي    /واِعتماد فكرة  ،   أولاً .عقابه الذي لا يرحم     الرعب من    و  الكلية المطلقة  والخشية من سطوته  
 ، تنطاقاً ومحاسبتها علناً ، من خلال مواجهة المسؤولين فيها ــاءلتها اِس ــ ، ويمكن مس    بالحق القويم  م الجميع تخد
 .  ثانياً

حرية الكلمة وتداول المعلومة ، وفـتح       يتمحور حول       لا شك إن ألف الباء الحرف الأول في مفهوم الديمقراطية           
العمـل  ((و)) حرية الكلمة هـي المقدمـة الأولى للديموقراطيـة        ((نَّ   إذ أ  أبواب تلقيها من كل الجهات الأربعة ،      
ثقافة نابضة بالقيم الجديدة عميقة في إِحساسها بالإنسان صادقة في تعبيرهـا            الديمقراطي سوف يتيح الفرصة لتنمية      

 عنه ، قادرة يعد ذلك كله على إضاءة جوانب فكره وحسه وتحريك طاقات كامنة في أعماقـه خلاقـة ومبدعـة         
 كما جاء في الأثـر      ))ينعكس أثرها بدوره على ممارسته الديمقراطية وفهمه لأُصولها وكشفه لجوهرها الصافي النقي           

 .الناصري 
 صريحة لأهم أركان     مخالفةً  الآخرين من الديمقراطية   رمانلب التي اِنطوت عليها الدعوات بح      لذا كانت تلك المطا      

الضحية التي تكتسب أخلاق    ((حايا النهج الدكتاتوري ويجعلهم حتماً بموقع       ، من قبل البعض العراقي ض     الديمقراطية  
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 خلافـات ـ ولـيس    حولعراق اليوم ينطوي على تناقضات متفجرة في تمع المجخصوصاً وإنَّ )) الجلاد السلوكية
قراطـي   لم يسُد نمط حياتي ديمفيما إذاحد الصدام ـ في بعض الأحيان ـ  تصل  ، اِختلافات ـ ونزاعات متباينة  

ر الحياة الديمقراطية   بْـفعَ)) مل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصحيح      تإنَّ رأيي صحيح يح   : ((وفق الرؤية الشافعية    
عـبر  مفتوحاً أمام الجميـع     يمكن تذليل أثر تلك الخلافات والتراعات ، من خلال إِتاحة فُرُص حق التعبير              المعاشة  

 والحوار الذي هو خاصية     .، في إِطار توافقات وطنية عامة       المسموعة والمرئية   المقروءة و :  الشرعية   الوسائل الإعلامية 
إنسانية ينطوي حتماً على نبذٍ للعنف والإكراه ، ويوفر الظروف للمقارنة بين الأفكار والموازنة بين الآراء لاِختيـار                  

 خلاف الأفكار والآراء ويجعلها      يقلص مساحة  رالحوا إذ أنَّ    .أفضلها على صعيد مقترحات معالجة المشكلة الواحدة        
العام ، ويوقف تفاقم التشنجات التي قـد تـؤدي إلى           الوطني  تصب في الصالح    في إطار المصلحة الوطنية ، و     مختلفة  

العواقب غير المحمودة ، تاركين أمر حسمها إلى صناديق المؤسسات الاِنتخابية بعد أربع سنوات ، باِعتبار إنَّ المزاج                  
 . كما دلت سنوات تجربته السياسية خلال أغلبية سنوات قرنه الفائت  ،تغير كل ثلاث سنواتالعراقي العام ي

    إنَّ الديمقراطية السياسية في العراق حاجة طبيعية لا يمكن الاِستغناء عنها أو عدم الاِكتراث بها ، يحتاجها الشعب                  
 الـذي لا    يء ، لا يمكن تفسيرها بـوعي الكـبير        وقواه السياسية مثلما يحتاج الطفل إلى ممارسة هواية اللعب البر         

 . ))نشـؤوا أولادكم على غير عاداتكم ، لأنهم خُلقوا لزمان غـير زمـانكم            ((: يستوعب المقولة العلوية الخالدة     
 الدور  لعب موقع الإرشاد الواعي    ي واِتركوا العراقيين يكتسبون المعرفة والحرية على ضوء تجربتهم الخاصة ، على أنْ           

زمن الـدي جـي تـل       تدفق المعلومات المفتوحة المتيسرة أمام الجميع خلال        في  و  ، من ناحية ،    هي المأمول التوجي
 ـ و .  العالمية ، من ناحية أخرى      التي تجلب القنوات الفضائية    الأجهزةوالتلفزيونات والأنترنيت و   وا العـراقيين   ـدعُ

 ، فأفكار المجتمـع      الزعيم الهندي الشهير   هاتما غاندي يستقبلون الرياح من جميع النوافذ المشرعة ، كما كان يردد الم          
حاميـاً  العراقي والوطن العراقي والعروبة والحضارة الدينية ـ والإسلامية منها على وجه الخصوص ـ ستقف سدّاً   

المنـع والإقصـاء    )) مناشـدات (( ودعوا أيضـاً     .قتلاع الإنسان العراقي من جذوره الوطنية والقومية والدينية         لاِ
فتلـك   دعوها جانبـاً ،   . . . جمات على المفكرين العراقيين والعرب والمسلمين وكل ذوي الترعة الإنسانية           واله

ـ الدعوات تشير ـ من بين ما تشير إليه ـ عدم الثقة بوعي العراقيين السياسي والخوف منهم ، فضلاً عن كونها    
،  ستلفظ أنفاسها الأخيرة حتماً ائفة المخاتلة الكاذبةالمعلومات الز تؤكد على أنَّفي ظل حياة ديموقراطية حقيقية ـ  

 الموضوعية ، وإنَّ ما يمكث على الأرض هو الذي يخدم            السياسية تطوراتال و  وجدلها المعرفي ،   بحكم تطور الظواهر  
 .مصلحة الشعب العراقي العامة 

 ر الصرَّاف ـباق                                                        2003 / 7 / 18   
  كاتب عراقي مقيم في هولندا                                            

 
.     
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 ـ ضمن مقالة لهاشم على محسن رئيس الاِتحاد العام لنقابات العمال العراقية ، رئيس الاِتحاد الدولي للعمال  ]1[    
وتحـت   ))والمغلوب على أمـره   . . . المسـتبد بنفسه   ((العرب خلال أعوام الستينات من القرن الماضي ، المعنونة          

  . 1983 ، وتلك المقالة كُتِبَت أوائل تموز عام الديمقراطية هي البديل: عنوان فرعي يقول 
المعنون على الشـكل    على موقع كتابات المحترم و     2003 تموز عام    18يوم   رت هذه المقالة  ـنُشِ:  ملاحظة      
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 على موقع كتابات الإلكتروني المعنون على الشـكل         2003 تموز عام    15نُشرت هذه المقالة يوم     : ملاحظة      
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